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مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالخمیـس 01 ذو الحجـة 1422 ھـ 14 فبرایر 2002 العدد 8479

 

الخطاب السعودي وكسر نمطیتھ
التقلیدیة

عند تحلیل العقلیة السیاسیة السعودیة، لا سیما في السنوات الاخیرة، نلمس ان
خطابھا بات منتمیا الى فضاء الشفافیة والمكاشفة، وما لبثت ان كرست ھذه

التوجھ في تعاملھا المحلي، وھو الذي تعرض لمتغیرات لم یتوفر لھا من
الارھاصات ما یجعل اي شخص بامكانھ التنبؤ بھا.

على ان القرار السیاسي وطبیعتھ یحاول قدر الامكان الحرص على استقرار وثبات المجتمع (نسبیا)، مستندا الى نظرة براجماتیة تفرز
الممكن والمعقول (ألیس السیاسة ھي فن الممكن)، وبالتالي التفاعل ضمن المعطیات الراھنة، لكن السؤال الذي یتبادر الى الذھن یتمثل في

الكیفیة التي یمكن ان یتحقق فیھا ذلك (الاستقرار النسبي) والآلیة المتخذة للوصول الى تلك الغایة او الاقتراب منھا على اقل تقدیر! المفھوم
العقلاني یرى ان السلطة السیاسیة ھي الاداة في اتخاذ القرارات المؤثرة التي تعد من ضرورات الدولة والمجتمع، ومتى ما كانت السلطة
ناقدة لذاتھا، متفاعلة مع ما حولھا من تحولات، وھي على درایة بالمخاطر والمحاذیر، فإن ثمة صورة شمولیة تلوح في الافق تحمل في

طیاتھا معادلة التوازن (رغبة المواطن ومصلحة الدولة).

اذن، نقد الذات والتفاعل مع لغة العصر، مفھومان جدیدان اخترقا نسیج الخطاب السعودي الجدید، وبالتالي افرزا مفاھیم المكاشفة والشفافیة
والحوار وقبول التعدد والاختلاف والرأي الآخر. ھذا النھج الخطابي كسر تقلیدیة الصورة النمطیة الشائعة عن الخطاب السعودي والسیاسي

منھ تحدیدا.

ومن یتأمل خطابات وكلمات الامیر عبد الله (ولي العھد السعودي)، یلمس فیھا تشریحا ذاتیا لمختلف القضایا المطروحة على المستویین
المحلي والدولي، وتنطوي على سمات تلك الصورة الجدیدة المتشكلة لخطاب بات لافتا ومثیرا للجدل، لا سیما ونحن نتحدث عن خطاب فائت

ظل محكوما علیھ بالجاھزیة والقصور وتغلیب العاطفة على العقل.

ان الامیر عبد الله بھذا التأسیس الخطابي یرنو الى تحقیق المعادلة الآنفة الذكر، وكأنھ یقول انھ علینا الاستفادة من التراكمات المجتمعیة،
وتوفیر القنوات المناسبة لترسیخ الوحدة الوطنیة والاعتزاز بقدرات ابناء الوطن ومكتسباتھم والبدء بمراجعة الاوراق ووضع الخطط

(الجادة) لمعرفة الخلل قبل معالجتھ.

ولذا فإن (نقد الذات وكشف الاوراق والمصارحة وكشف الاخطاء) علانیة ھو ـ في تقدیري ـ نقلة نوعیة في منھجیة الخطاب السعودي ـ الذي
ما زال في خطواتھ الاولى ـ نحو ترسیخ خطاب مؤسس ذي ارضیة صلبة، ولعلھا الآن مرحلة مخاض لا تلبث ان تتحدد الملامح، فالخطاب

الجدید لھ شكل ومحتوى متحرر من الخطاب التقلیدي (الفائت) وان خرج الاخیر الجدید من رحم القدیم، الا ان ثمة قواسم مشتركة بینھما لا
سیما في ما یتعلق بالثوابت، لكن ھذا لا یعني ان تكون الرؤى متماھیة بین الخطابین، فالراھن ھشم نمطیة القدیم، وجدد روحھ وآلیتھ.

على ان تحلیلا كھذا، لا ریب في انھ ینزع الى دائرة منطق الامور، لا سیما عندما یتعلق الأمر بالشأن المحلي واحداثھ او افرازات المسرح
الدولي وآثاره، محاولا التحلیل بحیاد من دون الارتھان لقاعدتي (اما، او) و(مع أو ضد) مع الانسلاخ من كل القیود التي تكرس مفاھیم
المطلق والتابو والتبریر، فالتحلیل ھنا ینزع الى الموضوعیة والقراءة المحایدة وتقویم لما یجري في السعودیة من تفاعلات وتحركات.

فالقصد ھنا لا یعني التقلیل من الخطاب الفائت الذي عرف عنھ الھدوء والابتعاد عن الاثارة وسیاسة (النفس الطویل) في معالجة القضایا،
فضلا عن التأني في اتخاذ رد فعل ازاء ایة قضیة معقدة او غیر واضحة الملامح، بقدر ما یعني انھ لم یعد منتجا في الوقت الراھن، بعدما كان

ناجحا في زمانھ آنذاك، لان لغة العصر قد تغیرت، ومفاھیم العلاقات الدولیة اخذت منحى مختلفا من حیث التوازنات والعلاقات وحتى من
حیث اللغة ذاتھا.

ولذا كان من الطبیعي ان ینبثق خطاب متوائم ومواكب للمفھوم العولمي الجدید، والفطن من یبادر الى ذلك قبل ان یفرض علیھ، وھا ھي
السعودیة ممثلة في ولي عھدھا تؤسس خطابا لافتا بعیدا كل البعد عن الانفعال اللحظي او البریق الاعلامي او حتى كسب المواقف التي ما

زالت تجیدھا بعض الحكومات العربیة لدرجة الاشمئزاز.

وعند ضرب الامثلة، یمكننا الوصول الى تأكید تلك الفلسفة التي ارتكز علیھا الخطاب الجدید (المكاشفة والشفافیة)، ففي تعمیم جدید (نشر
في جریدة «الوطن»، 6 فبرایر) حذر الامیر السعودي من الظلم والاھمال والاسراف، وقال «على الرغم من تكرار التعامیم ما زالت المصالح
تتعطل والتظلمات تكثر». وبلغة قویة وصادقة اردف یقول «الدولة لن یعجزھا استبدال القوي الامین بمن اعجزتھ كفاءتھ وجار على امانتھ)
وكأنھا اشارة الى فساد بعض رجالات الدولة، وھذا تحذیر شدید اللھجة وھو بمثابة البلاغ الذي سیعقبھ العقاب، یقول (فالیوم نشیر وغدا لن
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یكون للقول مكان مع الفعل والمحاسبة). وحذر من «السلطة دون المسؤولیة والاقوال دون الافعال»، وانتقد وبشكل علني مسألة الاعتمادات
المالیة خارج المیزانیة، وان ھؤلاء اناس «غیر مكترثین بما تمر بھ البلاد من ازمة خانقة ضحایاھا ابناء ھذا الوطن».

كان بامكان ولي العھد مخاطبة الجھات الحكومیة بشكل سري، لكن الامیر (مؤسس الخطاب الجدید) رغب في ایصال رسالة الى الجمیع، فھو
مؤتمن وعلیھ مسؤولیة تجاه ابناء شعبھ، وھو مستشعر بھا، ولذا فھو موقن ان ضمیره لن یرتاح مع زیادة التظلمات وتعطل المصالح، وما

دام ان ھذه الحقائق ملموسة ومعاشة فإن القرار السیاسي المستند الى المكاشفة والشفافیة، لا بد لھ ان یأخذ مكانھ، فھو بذلك یخلي
مسؤولیتھ امام الله وامام شعبھ، كما انھ یعطي الفرصة الاخیرة «لمن جار على امانتھ» بأن یراجع نفسھ، والا فإن العقاب قادم لا محالة،

وحذر من الظلم والاسراف في قطاعات الدولة «ولقد علمتنا التجربة ان الاسراف لجة ساحقة بلا قرار».

ھذا نموذج مجتزء من نھج خطاب سعودي بات حاضرا في الساحة المحلیة، ولاقى كل القبول من المواطنین الذین رأوا فیھ كسرا للحواجز
وبناء مبدئیا مؤسسیا لمجتمع مدني یكرس الوحدة الوطنیة، وینقل السعودیة الى مرحلة جدیدة تحتم على الجمیع التعاطي معھا بأسلوب

مغایر یتوازى والمفھوم المتشكل منھا الذي اخذ ساحتھ في القاموس السیاسي الراھن.

وعند المضي الى المزید من المكاشفة، نرى ان الرھان الجدید یرتكز على ترسیخ ھذا الخطاب وتنمیتھ وتكریسھ تحت سقف (البیت الواحد)،
ولا یمكن لأي من كان تقویض دعائم ھذا السقف طالما كانت القواعد ھي (نقد الذات)، و(التفاعل مع لغة العصر) وھما في نظري مقومات

الخطاب الجدید.

* كاتب سعودي
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